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أسباب الفتن 
وسيل الوفابية منها 





وهي موجهة إلى طلاب العلم بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر - منطقة جاوى الشرقية - 
ا 


الأربعاء» ٠١‏ شعبان ١44‏ ه الموافق «” مارس 7١177‏ م 


عطي لمع 


كا الك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
مدا عبدة ورسوله» أما يعد؛ 
فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه المحاضرة موضوع مهم جداء لأنه يتناول الكلام عن أمر 


يكس جميع الأفراد وا مجتمعات» والكل مُعرّض لى ألا وهو موضوع الفتن. 


[تعريف الفتن] 

والفتن جمع فتنة. والفتئة في كلام العرب تحمل على الابتلاء والامتحان والاختبار. 

وفي الشرع: الفتنة هي كل أمر يكشفه الامتحان عن سوءء وتكون في الخير والشر. 

وقيل: هي ما يتبين به حال الإنسان. الفتنة قيل: هي ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر. 

هذا بالنظر إلى الفتنة بمعناها الخاص. 

أما الفتنة العامة» فيقال في تعريفها: أتما هي كل ما ينث في المجتمع ويؤثر في حياة أبنائه أَمْنا ومَعِيشَةَ 
[أقسام الفتن] 

ويمكن تقسيم الفتنة إلى نوعين: 


[النوع الأول] فتن تحصل من جهة الشبهات» وتنشأ بسبب ضعف البصيرة في الدين» وقلة العلم 
خاصة إذا أقترن فساد القصد وحصول الحوى. وهذه الفتنة مآلما في الغالب إلى الوقوع في البدع 
والضلال. بل قد تؤدي إلى الوقوع في الكفرء والعياذ بالله. 
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والنوع الثاني: فتن تحصل من جهة الشهوات. النوع الاول تحصل من جهة الشبهات؛ والنو 
الثاني تحصل من جهة الشهوات. والواقع في هذه الفقن هو صاحب الدنيا في الغالب» أعمته الدنيا 

وملذاتما. 


١ 0‏ كل ين بدح كارا أَسّدٌ سد مِنَكُعْ 
وَأَرَلَدا لامتتوا كف 5 َأسْتَمتَعُمْ ؛ 12 2 لاون 1 يده لد #22 
ةوقل 2 حاضو » [التوبة: 19] 


( تأنتنتئرا بكم تأسْتنتقم لود كنا أَنتَتمَ اليرت ين فلكم بَلْقِهِرَ » 
أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتما. والخلاق هو النصيب المقدر. 

ثم قال: وَخضمم كا أَنرّى حا ضوَأ », فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. 
والفتن يمكن أيضا أن نقسمها إلى: فتن خاصة وفتن عامة. 

1 فالفتن الخاصة» مثل فتنة الرجل في نفسه من : خير أو شر. 

» والفتن العامة» هي التي تصيب عامة الأمة» فتعم الصالح والطالح» والذكر والأنثى» والكبير 
والصغير. 





ع 


3 من الفتن 507 


سا اهم ه 


0 ا 2 20 00 0 ب أن متسل م سَكدد د اَلْعِقَابِ © 0 ه ١‏ ] 


يقول حبر الأمة وترجمان القرآن» ابن عباس رضى الله عنهما: «أمر الله 86 في هذه الآية المؤمنين 


١ 


أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم: فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم». 


وحذر من الفتن أيضا رسول الله ينه كرات ومرات. قد جاء عن حذيفة ييه » قال: معت 
رسول الله يل يقول: «تُعْرَضُ الفتنُ على القُلُوبِ كالخخصير غُودًا غُودَاء فأيُ قَلْبِ أشرِتاء 


0 


كت فيه نُكْتَةٌ سَؤْداءُ 0 
على أَبْيَضَ مِدْلٍ الصّفا فلا تَضْرُهُ فنَْةٌ ما دامتِ السَّمَواتُ والأرْض, والآخَرْ أَسْوَدُ مُرْبادًا - 
يعني بميل إلى مثل لون ررد عقر ل مائلا- لا يَعْرفٌ مَعْرُوفَاء ولا يُنَكِرُ مُنْكرَا. 
إلا ما أرب من هواه».' 

فهذا حديث عظيم؛ » ويدل على أن كثيرا من الناس تتشرب قلوبهم الفتن حتى تسود هذه القلوب 
وتنتكس. ثم بعد ذلك لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. 

وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: «كُنًا مع رَسِولٍ اللو ع 
في سَفْرِء هَتَزلنَا مَنِْلَا ما مَن يَصْلِحُ خْبَاءَه» وَمِنّا مَن يَنْتَضِلْ حيعني يرمي-» وَمِنَا مَن هو في 
جَشَره حيرعى-, إِذْ نَآدَى مُنَادِي رسولٍ الله 6: الصّلاةَ جَامِعَةَ فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسولٍ الله ع 
َقالَ: «إنّهِ 1 يَكْنْ نَم قَبْلِي إِلّا كان حَقا عليه أَنْ يَدُلَّ أَمَمَهُ علَى خَيْرٍ ما يَعْلَمُهُ لهم وَيُنذِرَهُمْ 
شَرّ ما يَعْلَمُهُ هئ وإنَّ َم كُمْ هذه جُعِلَ عَافِيَتْهًا في أ 


ع عر 


وه 2( وَسَيِصيبٌ آخرّمًا يلاق وأثوة 


.١‏ أخرجه ابن جرير في (تفسيرم) »)١55.5(‏ قال الحافظ ابن كثير: «وهذا تفسير حسن جدا». 
وانظر أيضا «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 5) شرح باب: ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَ (وَاتَهُوا فِثْنَة 
لا نْصِيبنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاصّة) 

؟. أخرجه مسلم .)١545(‏ 





( 52 
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تُنْكِرُوهًاء وَنجِيءْ فتئة فيْرقق بَعْضَْهًا بَعْضّاء وَنجِيءْ الفتْنَةٌ ف فيقول المَؤْمِنْ: هذه مُهْلِكْتي م 
تَنْكُشِفُ وَتَجِيءُ الفِعنكُ - البي هي أعظم من الأولى - فقول الْوْمِئُ: هذه هذه, فمن أَحب 


أن يُرَحْرَحَ عَنٍ الثَارٍ وَبُدْخَلَ انه هَلْتَأنَهِ مَيبَعْهُ وهو 000000 
الئاس الذي يحب أَنْ يُؤْنَى إِلَيهه. ” 


وهذا الحديث العظيم فيه الإنذار من فتن عظيمة مرعبة وشرور مهلكة» ستكون في آخر هذه 
الأمة. ولقد أصاب آخر هذه الأمة بلاء وأمور منكرة كثيرة وفتن مهلكة, إلا من سلم الله 82 من 
المؤمنين الصادقين ولا سيما في هذا الزمن 


والأحاديث في التحذير من الفتن كثيرة» وحسبنا ما ذكرنا. 


م. أخرجه مسلم .)١8554(‏ 





كا الك 


[أسباب وقوع الفتن] 
ولا شك -أيها الاخوة- أن للفتن أسباباء علينا أن نكون على دراية بما لكي نعمل على تحنبهاء أو 
لكي نحسن التعامل حيالها. وأسباب الفتن كثيرة ومتنوعة» نذكر بعضا منها: 
© أولا: من أهم أسباب وقوع وحصول الفتن: مخالفة أوامر الشرع والدين المطهر. 
قال تعال: « فََْحْدَرِ اَن يَالِفنَ عن أتروء أن مهم ند أوِيبيُمْ عَدَابُ آيِدٌ »4 
[النور: 11]. 
فالسلامة والأمن من الفتن يتحقق إذا حصلت الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول كَللِ. وهل وقوع 
كثير من المسلمين اليوم في الفتن التي أدت إلى تمزيق أركان مجتمعاتحم» وإلى التحزب والعصبية 
وتسلط الأعداء عليهم إلا بسبب عدم استجابتهم لأوامر الدين وبعدهم عن تعاليمه الحنيفية. 
ه ثانياء من أسباب حصول الفتن: انتشار المعاصي والذنوب وجرأة الناس على المحرمات. 
وهذا السبب يعني هو نتيجة عن السبب الأول» انتشار المعاصي والذنوب والتي أعظمها الشرك 
بالله تعالى والكفر بهء والابتداع في الدين واقتراف كبائر الذنوب وصغائرهاء فإن ظهور المعاصي 
سبب لحصول الفتن التي ينشأ عنها الحلاك والدمار. 
قال نا: ل( وَمآ بكم ين مُحببِو نما كنت يديك وَيَعَفوا ع كدر 157 > 
[الشورى: ]٠١‏ 
7 لكر 00 7 كتين 
عِلُوأ لعلَهُمَ ل يَجِعُونَ )1 4 [الروم: ١‏ 
ومن شؤم المعاصي أن العقوبة بسبها تعم جميع الناس حتى الصالحين منهم. فتكون هذه العقوبة 
تطهيرا للصالحين وعقوبة للعاصين. 


00 





جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت» قال رسول الله 6: اشر رو ار 
بأَهْل الْأَرْض بَأسَهُ قَالَثْ: وَفِيِهمْ أَهْل طَاعَةِ الله عي ؟ 5 َ 
تَعَالَ» أخرجه أحمد قُ (المسنك) ) وصححه الألباي رمه الله 


وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي كَل لما سمعته يقول: «لا إِلَه إل ٠‏ وَيْلٌ لِلْعَرب 


2 


مِنْ شَرٍ قَدِ اقَرب, ف فح الَيَوْمَّ مِنْ رَدْم يأجُوجَ وَمَأَحْوجَ مل هَذِو» وَحَلَّقَ بَإِصْبَعِهِ الإبمَام واي 
ليهاء قالت: فَقُلْتُ يا رَسُولٌ الله: أَكلِكُ وَفِينَا الصَّالجُونَ؟ قَالَ: «تَعَمْ إذَا كثْرَ الحَبَثُ». * يعني 
المعاصي والفساد والفجور. 

السبب الثالث من أسباب حصول الفتن: الجهل في الدين. 

والجهل في الدين هو أصل ضلال الخلق قاطبة. فالجاهل يطيعه جهله في كثير من الضلالات 
والفتن. لأن الجهل ظلام. والجاهل لما يصير في الظلام يتخبط يمينا ويساراء ويتلاعب به الشيطان 
كيف شاء. وأول شرك وقع على الأرض ف الناس كان بسبب الجهل والبعد عن نور الوحي. 


وكل الفرق اليوم والجماعات والأحزاب ظهرت وخرجت بسبب جهلهم في الدين» وعدم تحصنهم 
بالعلم الشرعي. كيف يهتدي المسلم بدون العلم؟ والذي يبقى جاهلا في الدين ولا يهتدي بالعلم 
سوف يضل ويتعرض لفتن عظيمة. 

كيف توحد الله تعالى؟ كيف تحقق التوحيد وأنت لم تتعلم التوحيد؟! وأنت جاهل؟! كيف تبتعد 
عن الشرك وأنت لا تعرف ما هو الشرك» وما هي خطورة الشرك» وما هي صور الشرك الكثيرة؟! 
كيف تصلي وأنت لا تتعلم أحكام الصلاة؟! كيف تصوم وأنت لا تعرف أحكام الصيام؟! 
وهكذا الذي لا يعرف ولم يتعلم» هذا جاهل. والجاهل سوف يقع في عبادته بالأخطاءء؛ بحيث لا 


يؤدي هذه العبادة على مراد الله وعلى مراد رسوله كَليِ. وهذه فتنة له. نسأل الله العافية والسلامة. 


ه الأمر الرابع من أسباب الفتن: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


؛. أخرجه أحمد (51/5), صححه العلامة الألباني في «الصحيحة) .)5١55(‏ 


ه. أخرجه البخاري 317945 869/18 59.لاء ه7الا؛ ومسلم .588٠١‏ 


١ 00 





7 
مت تماون. النامن .كثذمه'الشعيرة الغظيمة عمثهم'العقوبة ونزل بمم'البللاء. 


ع 44+ 1 ع .8 م 2 2 ؟ رلوم 1 2 
خُدوا على يَدَيْه أوْشَكَ أن يَعْمَهُمُ اللَهُ بعقاب».' 


2 


وقال: «مَا من قَوْمٍ يُعْمَلُ فيهمٌ بالمَعَاصِيء ثم يَقَدِرُونَ على أن يُعَيْرُواء م 
يُوْشْكُ أنْ يَعْمَهُمُ الله منة بعقّابِ». 1 


الأمر الخامس: حصول الظلم بين العباد. 


حصول الظلم بين العباد فيما بينهم. فالعدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات. والظلم والجور 
إذا طغى بين الناس يكون سببا في خراب المجتمعات» وانعدام الأمن» ووقوع الفتن» واستحقاق 
#[ وه وه 00117 


العذات من لهال قال سببهائد: # وَتَلَكَ الْقَرَىت اهملكي لما ظامواً وَبعَلََا لِممْلِكهم 
مَوَعِدًا 8 * [الكهف: 55] 


َدَمِيَا ((5) » [الإسراء: ]١‏ 


والله تعالى لم يظلم هذه القرى وهذه الأمم» بل هي ظلمت نفسها وظلمت غيرها فحق عليها 
عقاب ربا. فلا بد أن نحذر من الظلم لأن عواقبه وخيمة» كما قال عليه الصلاه والسلام: 
«الظُلم ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القيَامَة».* فالظلم يحمل صاحبه يحمل أصحابه إلى أن يسفك بعضهم دماءً 
بعضٍ . فلا بد من الحذر من الوقوع في الظلم» لأن هذا يؤدي الى الفتن. 


5. أخرجه أحمد (رقم ١‏ و ١‏ و55 و 58) وأبو داود (/454) والترمذدي (57١؟)‏ وابن ماجة 
(ه: 5 ).؛ صححه العلامة الألباي قُُ «الصحيحة) (51ه (١‏ 


.١‏ أخرجه وأبو داود (/475) وابن ماجة (5٠٠1)؛‏ صححه العلامة الألبانى في «الصحيحة) (+5؟؟) 


م. أخرجه البخاري 541 27 ومسلم 7519. 
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0 1/ ل 
٠‏ الأمر السادس من أسباب وقوع الفتن: ذكر عيوب ولاة الأمر والحكام علانية, ونش" 
أخطائهم بين الناس. 


حتى ولو ف السرء والوقيعة في أعراضهم وسبهم وشتمهم في مجالس الناس ومجامعهم أو إذاعة ذلك 
عبر وسائل الإعلام أو وسائل التوصل حديثا اليوم. كل ذلك محرم وسبب عظيم من أسباب وقوع 


وَعَلَيِْ ْيَاٌ رقَاقٌ» فَقَالَ سبعض المتأثرين بالخوارج- أ: 


6ه 


فالطعن في ولاة الأمور والقدح فيهم وتنقصهم والاستهزاء بحم» هذا سبب ووسيلة للخروج عليهم 
بالسلاح؛ والوسائل لما أحكام المقاصد» فكما أن الخروج على الحاكم بالسلاح لا يجوز وحرام 
فوصيلته كذلك حرام. 


2 


يقول أنس كه : تحانا كُبَراؤْنا مِنْ أصحاب رسولٍ الله ع فقالوا: «لا تَسْبُوا أَمَراءكم ولا تَعْشُوهم 
ولا تَبِكضوهم واتقوا الله واصبروا فإنَّ الأمرّ قريبُ». '١‏ 

فالتحريض على ولاة الأمر بسبب عدم الصبر» التحريض على ولاة الأمر هو أحد الأسسن الى 
تحصل با الفتنة والشر والفوضى والاقتتال بين الناس. كما شهدنا ذلك عيانا في كثير من البلدان 
التي يعني خرج وتظاهر شعبها ضد حكامهم مما أدّى إلى الخراب والفساد. كل ذلك بسبب ماذا؟ 


4. أخرجه الترمذي (554١؟)»,‏ حسنه العلامة الألباني في «الصحيحة)» .)١١91(‏ 


.٠‏ أخرجه ابن أن عاصم في «كتاب السنة» (ه١١٠١)»‏ قال العلامة الألياق في «(ظلال الجنة): إسناده 


جيد ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. 


20 8 00 





0 لل 
0 + 
اللّه العافية والسلامة. 

٠‏ الأمر 0 من أسباب وقوع الفتن: اتباع الهوى وفساد القصد. 


آآ# ع هه سك 


يَدَاووِدُ نا جَعَلَنَكَ حَلِيمَه في الْدَرْضِ 0 أن ولا بع و الهوق نات 


ميا كَدِيدايما موأ بم لِسَابٍ (5) 4 [ 


فالموى يعمي ويصمء ويجعل صاحبه يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلا يجوز تقديم الحوى 
على الشرع» بل يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع. وإلا سيقع في المهالك والفتن المضلة. 
ويدخل في معنى ذلك أيضا: اتّباع المتشابه من الأدلة» والاستقلال بالفهم دون الرجوع لفهم 
الراسخين في العلم من سلف هذه الأمة .كما قال تعالى: +( هر الى أَرْلَ عَليَكَ الْككبَ وِنْهُ 
يات مُْكمنت هن َه الككب وَلُم مُتمهدعٌ كم سي ود ِبَهَ منَهُ 


جح سا روج رسم سل سس سروك 


ابتعاء الْوْسكدَ وابتقاة وبل وَمَايَكَكُمُ كَأُو 

عند رينا وما يده إل ولوأ لذ نب 0 [آل عمران: ]. 
فعند حلول الفتن والمشتبهات لا يبيهنا بيانا شافيا الا الراسخون في العلم. 
الأمر الثامن من أسباب الفتن: الغلو في الدين. 
فإن الغلو في الدين يعتبر يعني سببا مهما في الفتنة وي حصول الاقتتال. بل هو أعظم من الوقوع 
في المعصية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وَايَبَاعٌ الْأَهْوَاءِ في الدّيَانتٍ أَعْظُمْ مِنْ ايّباع 
الْأَهْوَاءٍ في الشَّهَوَاتِ». ٠١‏ 
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِيَاكُمْ وَالْعُُوٌ في الدّين» فَإِعًا أَْلّك مَن كان قَبْلَكُمْ الْغلوٌ 
في الذين». ١‏ 


.)١557/5؟/( (رمجموع فتاوى) لابن تيمية‎ .٠١ 
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«٠‏ الأمر التاسع من إشيات الفتنة والفتن: التعجل وعدم الصبر. 
يقول الله تعالى: 0 00 
[الروم: .]7٠‏ 
ومن ذلك عدم الصبر على ضيق المعيشة» أو عدم الصبر على الظلم الواقع على الناس. فإن هذا 
يُولّد الشر والفنعن غلىالناين. 
وعلى المسلم التؤدة» وعدم التعجل والتسريع في الحكم واتخاذ القرارات. بل لابد من التأني والصبر 
والرجوع إلى الدين في أوقات الفتن. 

+٠‏ السبب العاشر من أسباب الفتن: حب المال. 
حب المال سبب للوقوع في الفقن. فكثير من المسلمين بسبب شهوة المال وبسبب حبهم للمال 
وميلهم له» تراهم يتنازلون عن دينهم» ويبتعدون عن التمسك بالشرع. تحده يقبل بالربى ويقع ف 
الرى بسبب المال أو بنحده يقبل بوظيفة فيها كرات ومحرمات بل وشركيات لأجل المال» أو 
يعمل عند أهل البدع لأجل المال. 


فالمال قد يكون خيرا ونعمة لصاحبه. وقد يكون وبالا عليه وفتنة له. يقول النبي عليه الصلاة 


والسلام: «إِن لكل أمَةِ فثنَة فته وَإنَ فتنة متي الْمَالُ» ٠١‏ 


ويقول أيضا: «قَوَاَهِ مَا القَفْرَ أَحْشَى عَلَيَكُمْ وَلكِي أخقى أن تُبْسَط الدّنيًا عَلَيَكُمْ كما 
بُسِطّث عَلَى مَنْ فَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كُمَا تَتَافَسُوهَا فَتْهْلِكُكُمْ كُمَا أملكنه» *' 


.)١١87( وابن ماجه (079١5)؛ صححه العلامة الألباني في «الصحيحة)‎ )"٠١51( أخرجه النسائي‎ ١ 
.)557( والترمذي (5*؟)؛ صححه العلامة الألباني في «الصحيحة)‎ ».)١0/4( أخرجه أحمد‎ .١ 


4. أخرجه البخاري (5575) ومسلم (591571)» واللفظ لمسلم. 
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0 ظ +1 
يعني المال قد يكون من أعظم الصوارف عن عبادة الله سبحانه وتعالى» ويكون سببا للغفلة عن 
ذكر الله . وق . يقول الله 00007 ا موأ 0 ولا أَوَلَدُكُمْ عن 
جه سك 11 : نافقون: 3]. 
ويتبع هذه الفتنة (فتنة المال)» يتبعها 


ه فتن الأولاد. 


فالأولاد أيضا فتنة» إذا صرفوا الإنسان عن دين الله يتا. يعني إذا أهمل الآباء تربيتهم» ونشأ الأولاد 
بعيدا عن تعليم الإسلام» فهذه فتنة. وبعض الآباء يُقدم محبة الأولاد على محبة 0 والدين. فهذا 
كله لا يجوز. يقول الله | ع إِنَّمآ أ مَولكُم وأوَللد كر وي د عَظِيعٌ (0 »4 


[التغابن: .]١‏ فلا بد من الانتباه لهذا. 


4 فتئة النساء. وهي من أعظم الفتن التي تمدد المجتمع. كما قال النبي يَلةِ: «مَا ت 

عد عا الرَجَالٍ مِنَ النّسَاءعِ». *' 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الدُّنيَا خُلْوَةَ حَضِرَةٌ وإنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُم فِيهَا فِيَنْظْرْ كيف 
تَعْمَلُونَ» فَاتَهُوا الدّنْيَا وَانَّهُوا النَسَاءَ فإ أَوَلَ فِْنَةِ بي إِسْرَائِيلَكَانَثْ في اليّسَاءِي. ٠١‏ 

فقد يقع الإنسان في فتنة النساءء ويبتعد عن دينه بسبب افتتانه بالنساءء» واتباع شهوته نحوهن ويقع 
ف الزناء والعياذ بالله. ولذلك على كل شاب أن يتقي الله 82 وأن يسعى إلى تحصين نفسه. 
وتخفيفها بالزواج من ذات الدين من المرأة التي تربت على الدين» التي تعينه على طاعة الله وتربية 
أولاده التربية الصالحة. 


والأسباب كثيرة في الحقيقة. لعلنا نكتفى بما ذكرنا. 


6 أخرجه البخاري )15 6ه ومسلم )0 75 3). 


5. أخرجه مسلم (7547؟). 
90 ل 





كا الك 


[سبل الوقاية من الفتن] 
وإذا عرفنا الأسباب يعني التي توقع في الفتن» فإنه لابد للمسلم الذي يرجو النجاة من هذه الفتن أن 


يسلك الطرق والسبل التي تعصمه من الفتن. 
ومن أعظم ومن أهم هذه السبل والطرق للوقاية من الفان: 


أولا: الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, والرجوع إليهما عند الاختلاف, 
وتحكيمهما على الاراء والاهواء. 

فإن حصل ذلك واعتصم الإنسان بالكتاب والسنة» فإنه يحقق النجاة ويعصم باذن الله 824 من كل 
الس 0 ل 59 فإن 


بلاء وفتنة. يقول الله تعالى: + ييا لدنَ َامنوَ أطِيعُوأ لَه واطيترا 


م2 تس ني 7 سند 


22 د ا 4 عرو 20 2ب لدجرء 2 
ده 3 لَه ليو الآخر ذَلِكَ حير وأ تويلا 


ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: « فَإنَهُ مَنْ يَعشْْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى اختلافًا كنيرا. 0 
بستني وَسُنَّهَ الخُلَفَاءِ 5 الْمَهْدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالّوَاجِذٍ وَإِيَكُمْ وَمْحُدََاتِ الْأَمُور 
كُلَ بذ عَةِ ضَلالَةٌ». " 

ويقول أيضا: «تركت فيكم ما إن 6 تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداء كتاب الله وسنتي». * 
فالاعتصام بالكتاب والسنة عصمة ونجاة بإذن الله تعالى من الفتن والسلامة من كثير من الفتن. فلا 


بد من الاهتمام بمذا الأصل العظيم. 


7 
ع 


مور 


.٠0‏ أخرجه أبو داود ».)57٠01/(‏ والترمذي » وابن ماجه (47 و44)؛ صححه العلامة الألباني ف «إرواء 


الغليل» (ه545). 


8 رواه مالك بلاغا والحاكم موصلا بإسناد حسنء قاله الألباني في «منزلة السنة في الإسلام» .)١18(‏ 


00 ل 20 





كا ظ لق 
|الأمر الثاني من سبل الوقاية من الفتن: الابتعاد عن الفتن. 

أن تبتعد عن الفتن؛ وتمرب منهاء وتحتنب أماكن الفتن» ولا تسعى فيها. يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: ميدق أي داود (54/ )٠١7‏ 

«إِنَّ السعِيدَ لَمَنْ جنب الْفِنَ*' كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. 


فعلى المسلم الابتعاد عن مواطن الفتن مهما أمكنه ذلك. ولا يسعى ولا يخوض في الفتن بقول ولا 
بفعل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «يُوشِكُ أن يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المسلم عَنَمْ يَتْبَعْ با شَعَفَ 
الجبَال وَمَوَاقَعَ القطر يَفْرٌ بدينه منّ الفتن».'" 

وهذا يفيد الابتعاد عن الفتن. لا أن الإنسان يعتزل الناس» إنما المقصود بذلك أن يبتعد قدر 
الإمكان» حقى لو اضطر إلى أنه يبتعدل ويسكن بعيدا عنهم) اضطر إلى ذلك» فليفعل حفاظا على 
دينه. 

ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: «سَّتَكُونَ فتن, القَاعِدُ فيهًا خَيْرٌ من القَائم, 
وَالقَائمُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ الماشي, والماشي فيهًا خَيرٌ مِنَ السّاعي, مَنْ تشرّف لا تستشرفة, فمَنْ 
وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَاء أو مَعَاذَاء فلَيعْذٌ يه» '' 


- 
0 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سمعَ بالدّجَالٍ فَلْيَنَاً عَنْهُ -يعني: يبتعد عنه- فَوَالَهِ إِنَّ البَجْلَ 


0 

9 1 9 وه 000 3 و 2 0 و 
لَأْ3 ع لاسي 58 و ٠‏ و؟ فى واس و رهد ده 8 كولاه 5 لما سه ماه ضَ 
مَأتيه وَهوَ يحسِبُ أنه مُوْمِنْ فيّتبعه, هما يَبْعَثْ به مِنَ الشبهّات». أؤ «لمَا يَبِعَثْ به مِنّ 


0 
تق 


الشبْهَات» '” 


8. أخرجه أبو داود (47517), صححه العلامة الألباني في (الصحيحة» (5175). . 

.)7١ 8/8 389. 219( أخرجه البخاري‎ ٠. 

.)58857( ومسلم‎ )7١87 207١/8١( أخرجه البخاري‎ .١ 

5 أخرجه أحمد وأبو داود »)471١5(‏ صححه العلامة الألباني في «مشكاة المصابيح» (/54))» وانظر 
أيضا (رقصة المسيح الدجال» للألباني (ص .)7١‏ 
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0 لق 
فلابد من الانتباه لمذاء والبعد عن الفتن. 


|الامر الثالث: الحذر في أوقات الفتن من الاشاعات الكاذبة والأخبار الباطله التي يروجها 
مؤثرو الفتن وأصحاب المقاصد الخبيثة. 

الواجب التغبت فيما ينقل ويشاع بين الناس. فإنه كما قال يَله: «يْس مَطِيّةُ الرَجْلٍ رَحَمُوا». "" 
و«كفى الْمَرِ عا أَنْ يُحَدَتَ بِكُلَ مَا جمع». 54 

بل لا ينبغي أن يكون من الساعين في نشر هذه الاشاعات وهو لا يدري. بعض الناس يُقحم نفسه 
في الفتن وينشر هذه الاشاعات منذ أن تأتيه دون أن يتريّث» ويكون سببا في إثارة الفتن وهو لا 


027 


يشعر . 
فلا بد من التنبه لهذا. فالفتن في الغالب يثيرها أعداء الإسلام» لغرض تمييج الناس وايقاعهم بعضهم 
ببعض. ولغرض إثارتهم وتييجهم على حكامهم» وإغار صدورهم عليهم» ليحصل لهم مقصودهم من 
إشعال الفتنة في بلاد المسلمين. فلا بد من التنبه والتريّث» ولا تتكلم بكل ما تسمع! لأنك ستسأل 
عن كل كلمة تقولا أو كل كلمة تكتبها. 


|الأمر الرابع من سبل الوقاية من الفتن: لزوم تقوى الله تعالى باتباع أمره واجتناب نهيه. 


سه سه - 
الله 


فإن في تقوى الله كا مخرجا من الفتن ونجاة من المحن. يقول تعالى: ومن سي 


[الطلاق: .]١‏ أي: مخرجا من كل ضيق وبلاء. 


م0. أخرجه أبو داود (53177)» والبخاري ف رالأدب المفرد» (777)؛ صححه العلامة الألباني في 
«الصحيحة) (23255 و١٠١١٠).‏ 

4. أخرجه مسلم في مقدمة ((صحيحه)) (5).» وأبو داود (2)43195» صححه العلامة الألباني في 
«الصحيحة) (5؟١٠).‏ 
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ا" 2011 
م4 3 
والحري بالمسلم أن يكثر من العبادة في أوقات الفتن» من صلاة وصدقة وصيام وذكر الله 82 وطلب 
للعلم النافع وغير ذلك من أنواع العبادات. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «بَادِرُوا الأَعْمَالٍ فتَنًا 

بِعَرَضٍ مِنَ الذنيا»' ٠١‏ 

بل إن العبادة 2 أوقات الفتن وق زمن الفتن لما فضل عظيم» يعدل فضل ا مجرة إل النبي يلة. كما 
جاء في الحديث: «عِبادة في ارج -يعني وقت القتل والفتن- كهجْرَةٍ إنيّ». “" يقوله عليه الصلاة 
والسلام. 


الأمر الخامس من طرق الوقاية من الفتن: الرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين من أهل 
السنة والجماعة, والأخل بأقوالهم. 


عملا بقوله تعالى: ب( مَسَمَلُوَا هل ألذِ د إِنَكُثْرَ سن 4 [النحل: 7ع ]. 


وقد روى ابن حبان وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال» قال رسول الله ككِ: «البركة مع 
أكابركم»."" 


ففي أوقات الفتن تشتبه الأمور» ويلتبس الحق بالباطل عند كثير من الناس ومن طلبة العلم. فوجب 

رد الأمر إلى العلماء الربانيين. ولا يُوَخْذَ فيها بقول من هب ودبٌء بل لا يُعَوّل فيها إلا على أقوال 

العلماء الراسخين ذوي البصيرة» كما قال تعالى: +( وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرمّنَ لمن أو ألْحَوَفٍ أذَاعوأ 
ره سم سد بأ 


عه لاي لظا هه ع 7 2 دوم بمسدا سل 7 2 3 
به وَلَوَ رَدُوة إل الرسولٍ وَإِلّى وبي لمر مِنْهُمْ لعَلِمَه أَلَذِينَ < 2 هه مهم أ [النساء: 


.] 417 


٠؛.‏ أخرجه مسلم .)١١8(‏ 
5؟,. أخرجه مسلم (5154؟). 


00. أخرجه ابن حبان »)١91١57(‏ صححه العلامة الألبانى في «الصحيحة» .)١717/8(‏ 
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كا الك 


الأمر السادس: يجب على المسلم أن يتحلى بالصبر والاستعانة به في الأمور كلهاء خاصا 
عند حلول الفتن. 


-ه 


ا ادغ ا ا , | برِينَ (05) » [البقرة: 


فبالصبر تدرأ -بإذن الله- كثير من الفتن وتطمّأ نارها. وإذا انعدم الصبر اشتعلت الفتن. فالإنسان 
يصبر. وقد يُغلب ووقع عليه ظلم» فيصبر ويحتسب. بعض الناس إذا ظلِم يأت ويرتكب جرعة في حق 
من ظلمه. ليس هكذا الأمرء ويقع فيما هو أعظم وأشد. فالإنسان أن يصبر ويتحلى بالصبر 
ويستعين بالله بكِِ. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يطالب بحقه أو لا يرد الظلم إذا استطاع» لكن لا 
يتعجلء وعليه بالتريّث. 


والصبر على الظلم له عواقب حميدة ويؤجر صاحبه. م( إِتََا موق لصَدِبرُونَ رم بعر حِسَابٍِ * |الزمر: 
1 

جاء عن الزبير بن عدي -رحمه الله- قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج؛ 
فقال أنس يلة: «اطْبرُواء فَإنَهُ له يق عَلَيْكُمْ رَمَان ِلّا الَّذِي بَعْدَهُ شد من حَقٌ تَلْقَوْا رككن» 
مِعْتُهُ من تَِيَكُمْ يلة. أخرجه البخاري. *" 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَنَرَه فَاصْرُوا حَقٌ تَلَقَوْن عَلَى 
الحخؤض». *7" 

فالإنسان عليه أن يصبر على الظلم؛ أو ظلم الحاكم» وينكر بقلبه ولا ينزع يدا من طاعة ولا يشق 
عصا المسلمين ثم يقع في سفك الدماء. فلا بد من الصبرء كما حصل مع الإمام أحمد, صبر على 


الفتنة التي التي وقعت في زمنه رحمه الله» وصبر على ظلم الحكام له حتى نصره الله 6 . 


8؟. أخرجه البخارى .)7١5/(‏ 
اخ ري ( ( 


4؟. أخرجه البخاري (1/97؟)؛ ومسلم .)١٠١51(‏ 
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وما ينافي الصبر ف أوقات الفتن ما يعرف بالمظاهرات التي يقوم بما بعض الناس مطالبين بالإصلاح 
في زعمهم ورفع الظلم عنهم. فهذه الوسيلة وإن زعم القائمون بما أنما من وسائل الإصلاح فإنما 
وسيلة محرمة» لما يترتب على هذه المظاهرات من إراقة الدماء المعصومة وإتلاف الأموال امحترمة 
وحصول الفوضى. لهذا يعني أفتى علماؤنا الكبار بتحريم المظاهرات. وإِنما يكون الإصلاح بالطرق 
المشروعة من مناصحة المسؤولين ومكاتبتهم إن أمكن, ونحو ذلك هما لا يترتب عليه فساد وفتنة. 

وتما يدخل أيضا 2 معنى تحلي المسلم بالصبر الاتصاف با حلم والعناة والرفق» وعدم التعجل والتسرع 
في معالجة الأمور كما ذكرنا. لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللّهَ يت الرَفْقَ في الأمْر كُلّه». *” 

وق أوقات الفتن يكون الناس أحوج ما يكون إلى الحلم والتعقل والرفق والتأني والتبصر في الأمور. 
وأما العجلة والتسرع فإنما مظنة الفساد والشر العظيم. 


|[الأمر السابع] أيضا من سبل الوقاية من الفتن: الإكثار في أوقات الفتن من دعاء الله 2 
والتضرع إليه. 

وأيضا التعوذ بالله 82 من الفتن, كما قال عليه الصلاة والسلام: «تَعَوَّدُوا باللَهِ من الْفِئن مَا ظَهَرَ 
مِنهَا وَمَا بَطَنَ».'” 


وأيضا جاء في دعاءه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللّهُمّ إِيْ أَسْأَلَكَ فغل الَيرات, وَتَرْكَ 


2 
كم 


المُنْكَرَاتِء وَحُْبَ المَسَاكين, وَأَنْ تَغْفِرَ لي وَتَرْحمَني وَإِذَا أَرَدْتَ فثنَةَ في قَوْمِ فَتَوَفْني غَيْرَ 
مَفْعُونِ» . "١‏ 

فالتعوذ من الفتن وسؤال الله المخرج منهاء هذا من أسباب الوقاية منها. لأن الله 82 هو الواحد 
المعين القادر على إزالة الأهوال وتقليب الأحوال. وقد علمنا رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام 
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أن نقول في التشهد الأخير قبل السلام: «اللّهُمّ إنَ أَعُوذْ بِكَ مِنْ عَذَابِ جهنم. وَمِنْ عَذَابُ 
لَِْ وَمنْ فِدَْةٍ المَخيًا وَالممَاتِ وَمِنْ شر فِْئَةٍ المسيح الدَّجَالِ».”” 


|[الأمر الثامن] أيضا من سبل الوقاية من الفتن: الإجتماع ونبذ الفرقة. 
كما قال تعالى: +( وَأَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعا ولا تَمَرَّكُوَأ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ ا الله لَه يَرْضَى لَكُمْ تلان وَيتسخط لَكُمْ تلان فَيَرْضَى لكُمْ أَنْ 


تعْبْدُوهُ ولا تُشْرِكُوا به سَيْئَا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا وَلَا تفَرَقُواءِ ويتسخط لَكُمْ ثلاثاء قبل 
وَقَالَء وكَثْرَةَ السّوَالٍِء وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».؟” 

وجاء أيضا في الحديث: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب».*" 

وقال حذيفة في حديث الفتن» قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قَمَا نْ أذكى ذَلِكَ؟ فَثَالَ: 
«تَلْرَم جمَاعَةَ الم كلما وَإِمَامَهُم».١”‏ 


فلا بد من الاعتصام والبقاء مع جماعة المسلمين. فإن هذا بإذن الله عصمة من الفتن. 


|[الأمر التاسع] ومن سبل أيضاء للوقايه من الفتن: نشر العلم الشرعي المبني على الكتاب 
والسنة بفهم سلف الأمة. 

فيجب على طلاب العلم أن يقوموا بواجبهم تحاه الأمة» وعليهم أن يعلموا الناس التوحيد والسنة 
ويبصروهم بالباطل ويحذروهم منه وينصحوهم بالابتعاد عن الفتن. فبثٌ العلم الشرعي بين الناس» 
هذا من أسباب العصمة لحم من الفتن بإذن الله تعالى. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب 
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1ف 
العلم ليس خاصة بِفِتّم معينة» بل الجميع مطالب أن يتعلم أحكام دينهم» لكي يعبد الله على بصيرة 
ولكي بمشي على النور في حياته» ولا يقع في ظلمات الفتن. 


رسوله ع مهما كانت الظروف ولمتغيرات. 


فكما جاء عَنْ سْفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الله الثَمَفِيّ كَالَ و 


1 


1 ةك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «قن: ١‏ 

الاستقامة. 

فلابد أن تمتمٌ بمذا الأمر. ولا يتقاعس طلاب العلم؛ ولا يفتر عن نشر العلم. فلابد من أن نتعلم هذا 
العلم ونبثّه بين الناس. لأن هذا من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله ا » طلب العلم ثم نشره بين 
الناس. 

وأيضا الاستعانة بالله 86 . والذي ينجي من ذلك الله 42 » ثم كما قلنا الأعمال الصالحة. وبسبب 
الجهل وعدم معرفة الناس للحق يقعون في فتن عظيمة حتى في الإلحاد. نرى كثيرا من شبابنا اليوم - 
والعياذ بالله- يعني وقعوا في الإلحاد. قد ألحدواء لماذا؟ ما السبب؟ السبب جهل في الدين 
والاستشراف 2 الفتن ودخوهم وسماعهم لكل أحد يسمع لكل من هب ودبُ. 

[التحذير من فتنة الإنترنت] 

وهذا الإنترنت مفتوح للجميع. هناك من يبثٌّ هذه السموم بين الشباب» ويُقُنعوتهم بمذه الأفكار 
الإلحادية اللادينية. وإذا كان الشاب غير تُحصّن بالعلم الشرعي فإنه يقع في حبائلهم. 

فالأمر خطير أيها الإخوة» فتنة الإنترنت يعني دخلت كل بيت. بل دخلت كل جيب اليوم. فلا تحد 
أحدا إلا وهو يحمل الحاتف ويتصفح ليل تمار على الدوام» والنساء والبنات والأطفال والصغار 
والكبار دون ملل ولا كلل» يعني يتصفحون في هذه المواقع وهم يعني غير محصنين بالعلم الشرعي . 


ب. أخرجه مسلم (58). 
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كا الك 


وتأقِ الشبهات وتعلق في أذهاتهم» أو يقعون في الشبهات. ففي هذه الجوالات يُنشر من الفتن. كم 
يُنشر بالكلام الذي لا يستطيع أغلب على المسلمين تمييزهاء هل هو صحيح أم لا. بل الكثير من 
المسلمين يصدقون بما ينشر هم. فالشباب والفتيات يشاهدون من خلال هذه الجوالات كل شر 
وبلية. عاد عن ماعهم للموسيقة والأغاني وكل ما يقصر القلبء ما لا ينكره أحدء إلا من رحم الله. 
فلا بد من الانتباه لهذا وقد عظمت الفتنة في هذا الزمان» خاصة فتنة هذا الإنترنت. وهي تُعدٌ اليوم 
يعني من أشد وأضر الفتن. نسأل الله العافية والسلامة. 

فعلينا بكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله 2 . والتجاء إليه دائما وأبداء وسؤاله أن يعصمنا من الفتن. 
فهذا هو بإذن الله سلاح المؤمن. وهو من أعظم أسباب الثبات على الدين. 

فلا أريد أن أطيل عليكم؛ أكنفي يع ينا ذكرت. 

وأسال الله 82 أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يحفظ علينا 


ديننا وأمننا وإيهانناء وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. 
وصلى الله وسلم وبارك 
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